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Abstract:  

    There is no doubt that there are many studies and researches that 

have taken care of researching Naji Al-Ali’s caricatures; however, 

the researcher often finds that they focused more on the contents and 

themes rather than delving into their artistic structure. These studies 

addressed the issues that Al-Ali was concerned with without 

researching the dimensions behind these issues. Hence, this study 

comes to explore the symbolic dimensions that contribute to 

deepening the vision expressed by the caricature image of Naji Al-

Ali. This research direction contributes to the textual analysis of the 

caricature panel, without entering into general judgments. The 

caricature discourse, like many creative discourses, comes loaded 

with human, cultural, political, and social dimensions, and 

uncovering these connotations can only be through researching the 

caricature text as coherent elements of symbols represented by 

visual, linguistic, and numerical systems. 
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 صورة الطفل في كاریكاتیر ناجي العلي الأبعاد الرمزیة ل

   د.معاذ إشتیة

 فلسطین   /جامعة الاستقلال  

 الملخص :  

ــي لا شك أن هناك دراسات        ــت ف ــرة اعتن ــاجي وأبحاث كثی ــاتیر ن ــي كاریك ــث ف البح

ــامین  ــى المض ــوف عل ــى الوق ــزت عل ــا رك ــد أنه ــا یج العلي ؛ لكن الباحث في كثیر منه

ــا ؛   ــتم والموضوعات أكثر من الخوض في البناء الفني له ــي اه ــایا الت ــت القض ــث تناول حی

ــذه  ــأتي ه ــا ، ت ــن هن ــایا ؛ م ــذه القض ــف ه بها العلي دون البحث في الأبعاد التي تقف خل

ــورة  ــا الص ــر عنه ــي تعب ــة الت الدراسة للبحث في الأبعاد الرمزیة التي تسهم في تعمیق الرؤی

ــة  ــل اللوح ــي تحلی ــهم ف ــث یس ــن البح ــاه م ــذا الاتج الكاریكاتیریة لدى ناجي العلي ،وإن ه

ــاتیري  ــاب الكاریك ــة ؛ فالخط ــام عام ــا بأحك ــدخول إلیه الكاریكاتیریة تحلیلا نصیا ، دون ال

ــیة شأنه شأن كثیر من الخطابات الإ ــة وسیاس ــانیة وثقافی ــاد إنس ــة بأبع بداعیة التي تأتي محمل

ــدلالا ــذه ال ــاتیري واجتماعیة ، والكشف عن ه ــنص الكاریك ــي ال ــث ف ــون إلا بالبح ت لا یك

ــة   ــة والرقمی ــاق اللغوی ــة والأنس ــاق المرئی بوصفه عناصر متآلفة من الرموز المتمثلة بالأنس

. 

 الكلمات المفتاحیة : الأبعاد ، الرمزیة ، صورة الطفل ،  كاریكاتیر 

 



 

 

 

 الرمز في الفن الكاریكاتیري :

ــون        ــن الفن ــانیة  عكفت كثیر م ــى الاعتالإنس  ــإل ــاد عل ــر ؛ م ــیلة للتعبی ــز كوس ى الرم

ــة    الرمزفي مفهوم    متمعنوال ــعى   في الفنون اللغویة والأدبی ــدة تس ــات ع ــه تعریف ــد أن ل یج

ــبعض أن وظیفته في حمل  مفهومه وبیان  لتحدید   ــرى ال ــث ی ــة ؛ حی ــة إیحائی الدلالات بطریق

ــى   الرمز هو ــة عل ــوى اللغ ــي لا تق ــتترة الت ــیة المس التعبیر غیر المباشر عن النواحي النفس

ــه  ١أدائها في دلالتها الوضعیة   ــرون أن ــلام ال؛ ویرى آخ ــت ك ــزون تح ــاطن المخ ــى الب معن

ــه ٢ر لا یظفر به إلا أهله  ظاه ــیظن أن ــر ، ف ــیئا آخ ــل ش ؛ وفي المعجم الأدبي هو " شيء یمث

ــیئا یمثله بالتشابه   ــادي ش ــيء م ــل ش ــین یمث ــة ح أو بالعرف أو بالترابط في الأذهان ، خاص

ــة  ٣  معنویا ؛ كأن یرمز الأسد للقوة   ــطلحات الأدبی ــز  ، وفي معجم المص ــیط الرم ــو " وس ه

ــا  ــجله طبق ــین ، وتس ــوع مع ــى موض تجریدي للإشارة إلى عالم الأشیاء ، وعلامة تحیل عل

 .٤لقانون ما "

ــون      ــون الأدب والفن ــي فن ــه ف ــد عن وإن الحدیث عن الرمز في الفن الكاریكاتیري لا یبتع

ــي   ــى  الأخرى ؛ فالصورة الكاریكاتیریة ه ــوم عل ــداعي یق ــاب إب ــوط  خط ــكال الخط والأش

ــارة والأیقونات   ــیاء لإث ــرض الأش ــي ع ــة ف الرمزیة ، التي تتمایز بقدر من التشویه والمبالغ

ــي الهزل والسخریة  والضحك   ــات الت ــوان والفراغ ــكال والأل ، من هنا ، فإن الخطوط والأش

 
 ۳۹۸م ، ص ۱۹۸۳،دار العودة ، بیروت ،  الأدب المقارن ھلال ، محمد غنیمي : . ۱
 ٤۱۱م ، ص۱۹۹۹، مطتبة لبنان ناشرون ، بیروت ،   موسوعة مصطلحات التصوف الإسلاميالعجم ، رفیق :   . ۲
   ۸۷م ، ص۲۰۰۷، دار ورد للنشر والتوزیع ، عمان ،  المعجم الأدبي.نصار ، نواف :  ۳
 ۱۰۲ـ۱۰۱م ، ص۱۹۸٥، دار الكتاب اللبناني ، الدار البیضاء ،   معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرةعلوش ، سعید :  ٤



 

 

ــاد ذات دلالات  ــن أبع ــر ع ــار التعبی ــي إط ــل ف تجسدها الصورة الكاریكاتیریة یمكن أن تحل

 تتصل بالمبدع من جهة ، والواقع الذي یعبر عنه من جهة أخرى .

ــا   وقد لجأ ناجي العلي إلى استخدام كثیر من الرموز        ــوء إلیه ــى اللج ــرص عل ــي ح الت

ــه دائما ، وجاءت انعكاسا   ــن مواقف ــر ع ــا التعبی ــن خلاله ــتطاع م ــره ، واس لشخصیته وفك

ــة   ورؤیته للأحداث السیاسیة والاجتماعیة التي ــورة  الكاریكاتیری ــكیل الص ــي تش ــهمت ف أس

ــالیب ؛  ٥في أعماله   ــرة بأس ــة فك ــع أی ــل م ــال :" أتعام ــین ق ــراحة ح وقد عبّر عن ذلك ص

 .٦متلقي " متعددة وبشكل رمزي ، وهدفي هو غرس الفكرة في ذهن ال

ــه   العلي كثیرااستمد  و     ــي إلی ــذي ینتم ــافي ال ــاریخ والإرث الثق من رموزه من الواقع والت

ــة ــه الكاریكاتیری ــل بتجربت ــبحت تتص ــرف   ، كما نجده قد ابتكر رموزا أخرى بحیث أص وتع

ــي   بها ــتراتیجي ف ــد اس ــورها ذا بع ــدا حض ؛ حیث نجده ینفرد بخصوصیة شخصیاته التي ب

 . ٧بحنظلة تأكیدا على ما ذهبنا إلیه، وقد شكلت شخصیة الطفل المتمثلة أعماله 

 الطفل في كاریكاتیر ناجي العلي  لصورةالأبعاد الرمزیة  

ــة      ــانیة واجتماعی ــاد إنس ــل بأبع ــي یتص ــاجي العل ــاتیر ن ــي كاریك إن حضور الطفل ف

ــار وسیاسیة وثقافیة ، فعلى المستوى الإنساني نجده یحمّ  ــد اخت ــانیة ، وق ــفات إنس ــه ص ل طفل

ــل الطفل ممثلا لحالة إنسانیة ، یقول :"   ــط ب ــي فق ــبة ل ــیس بالنس فالطفل یمثل موقفا رمزیا ل

 
 . ٤٦م ، ص۱۹۹٤، دار كنوز الأدبیة ، بیروت ،   دراسة في إبداع ناجي العليالأسدي ، عبده ، تدمري ، خلود :   ٥
  ٤۹م ، ص۲۰۰٦، دمشق ،  ناجي العلي مدھش الملھاة ومفجع المأساة ، أطلس للنشر والتوزیع.الیوسفي ، ماھر :  ٦
، رسالة ماجستیر بإشراف أ.د عبدالستار   التنمیة السیاسیة المترتبة على حركة الوعي في كاریكاتیر الفنان ناجي العلي.الفقیھ ، خالد :  ۷

 . ۳۳م ، ص۲۰۰۸قاسم ، جامعة النجاح الوطنیة ، 



 

 

ــز  ــة كرم ــمیته حنظل ــراء وأس ــه للق بالنسبة لحالة جماعیة تعیش مثلي وأعیش مثلها ، قدمت

ــومي  ــق ق ــه أف ــبح ل ــه أص ــور وعی للمرارة ، في البدایة قدمته كطفل فلسطیني لكنه مع تط

 .٨"  ثم كوني وإنساني

ــرةوعلى        ــن أس ــزء م ــو ج ــل ه ــع    المستوى الاجتماعي فإن الطف ــن   ومجتم ــر ع یعب

ــتویین ــى المس ــتقبلهم ،  عل ــي مس ــافي السیاس ــر  ، والثق ــم أكث ــال ه ــت أن الأطف ــد ثب فق

ــزون    المتضررین من الاحتلال ــر ،    ، فالأطفال یرم ــفاء والطه ــراءة والص ــوف وإللب ن الوق

ــي   ــاجي العل ــاتیر ن ــي كاریك ــب  على الأبعاد الرمزیة لحضور الطفل ف ــاذج یتطل ــد نم تحدی

ــان  ــن الأحی ــر م ــي كثی ــر ف الطفل وصوره في الصورة الكاریكاتیریة لدیه ، وهي نماذج تظه

ــه  بعضهامتداخلة إلى حد التماهي ، وفي  ــر عن ــذي تعب ــع ال ــب الواق ــلة بحس ــدو منفص ؛ تب

ــة ،   أمر فإن الطفل في معظم صوره    ومهما یكن من ــاء والهوی ــث الانتم ــن حی ــطیني م فلس

 .ینتمي إلى الطبقة الكادحة التي رهنت أبناءها للانتصار للحقوق والدفاع عن القضیة 

ــي      ــل ف ــورة الطف ــن ص ــن     وعلى الرغم من أن حنظلة هو النموذج المعبر ع ــر م كثی

ــي  الصور الكاریكاتیریة لدى ــأتي ف ــدها ت ــل یج ــورة الطف ــي ص ناجي العلي إلا أن الباحث ف

ــرف  بعدین ؛ الأول رمزي ــي،    ص ــر واقع ــة    والأخ ــاد رمزی ــمل   ذي أبع ــالرمزي یش ؛ ف

ــواقعي ذوفلسطین ،  صورة حنظلة ، و ــا ال ــات   أم ــال المخیم ــمل أطف ــة فیش ــاد الرمزی الأبع

 وأطفال الحجارة ؛ لذا فإن الوقوف على صورة الطفل سیكون على النحو الآتي : 

 
 .٤۳م ، ص۲۰۰٦،  ۲، الفرات للنشر والتوزیع ، بیروت ، ط ناجي العلي مدش الملھاة ومفجع المأساةالیوسفي ، ماھر :  ۸



 

 

 حنظلة ، فلسطین ( الطفلة ) ، أطفال المخیمات ، طفل الحجارة 

 أولا : حنظلة 

ــا  لم یكن  حضور حنظلة في كاریكاتیر ناجي العلي    إن         ــورا عارض ــاء ،  حض ــا ج إنم

ــو    تارة  تجسیدا للوعي ، فهو ــا ، وه ــه له ــن رفض ــارة الشاهد الذي یتابع الأحداث ویعبر ع ت

ــورة إأخرى   ــداث بص ــع الأح ــل م ــذي یتفاع ــى المشارك ال ــة ، وعل ــن أن  یجابی ــرغم م ال

ــل   إلاالعنوان الرئیس في حضوره ،    ن هيفلسطی ــة ب ــدودها الجغرافی ــد ح مواقفه لا تقف عن

ــیة  ــا السیاس ــل بظروفه ــي تتص ــة الت ــة والعالمی ــة والعربی ــدود الإقلیمی ــى الح ــدها إل تتع

ــروف ،  ــن ظ ــه م ــق عن ــا انبث ــرائیلي وم والاجتماعیة ، فهو یعبر عن رفضه للاحتلال الإس

 كما یوجه نقده اللاذع للأنظمة العربیة والشعوب والمتآمرین والأحزاب .

ــت     ــي بلغ ــة الت ــوره الكاریكاتیری ــا لص ــون توقیع ــارب لقد اختار العلي حنظلة لیك ــا یق م

ــورة أربعین ألف صورة  ــذه الص ــاره له ــان اختی ــد ك ، فلا  تكاد صورة تخلو من حنظلة ، وق

ــى   ، حیث ة  منذ البدایة مبنیا على وعي ورؤی ــرد عل ــرفض والتم ــرة ال ــل فك ــه لیحم اخترع

ــه    له  ، فبدا یرى فیه ابناالواقع   ــن رؤیت ــر ع ــع التعبی ــار ، یحاكي طفولته بالتوازي م ، ویش

 .٩إلى أن حنظله هو ناجي العلي حین كان صغیرا 

ــة ، إذ ،    دلالات رمزیة  جاء على هیئة  تحمل  وقد        ــعبیة وجماهیری ــه ش ــل ارتباطات جع

ــیم، ،إذ   ــي المخ ــا    ،  ینتمي  للطبقة الكادحة  التي أجبرت على حیاة اللجوء ف ــا م ــو غالب وه

 
 ۹۱م ، ص۲۰۰۳، أزمنة للنشر والتوزیع ، عمان ،   فن الكاریكاتیر لمحات من بدایاتھ وحاضره عربیا وعالمیا.طاھر ، كاظم شمھود :   ۹



 

 

ــة   ــا مرقع ــبس ثیاب ــول : "  یأتي  حافیا مكتوف الیدین یدیر ظهره إلى المتلقي ، یل ــي ، یق وف

ــافظ  ــاهیر أن یح ــد الجم ــو عاه ــة وه الخلیج أنجبت هذا الطفل وقدمته للناس . اسمه حنظل

ــواك  ــتخدم أش ــد یس ــد ، والقنف ــعر القنف على نفسه ، رسمته طفلا غیر جمیل ، شعره مثل ش

ــیم شعره كسلاح ، حنظلة   ــاة المخ ــن حف ــاف م ــه ح لم أعمله طفلا سمینا مدللا مرتاحا ، إن

ــل   ــر جمی ــه غی ــرغم أن ــأ ، وب ــطط والخط ــن الش ــوته ، هو أیقونة تحمیني م ، إلا أن حش

ــة   ــأقاتل قبیل ــه س ــس ، الداخلیة تحمل رائحة المسك والعنبر ، ومن أجل ــدما یم ــا عن بأكمله

ــي ــرفض ف ــذه   إن یدیه المعقودتین خلف ظهر ، علامة من علامات ال ــا ه ــر به ــة تم مرحل

ــة .. ــة الأنظم ــى طریق ــة وعل ــة الأمریكی ــى الطریق ــل   المنطقة وتقدم لها الحلول عل فالطف

ــي  ــیش مثل ــة تع ــة جماعی ــبة لحال ــل بالنس ــط ... ب یمثل موقفا رمزیا لیس بالنسبة لي فق

 .١٠"  وأعیش مثلها

 

ــورا ،  ومهما یكن من أمر        ــن حض ــم یك ــاتیر ل ــي الكاریك ــل ف فإن حضور حنظلة الطف

ــجا  كمالیا عارضا ، إنما یعبر عن موقف ؛ فهو   ــرا ناض ــل فك ــه یحم ــل لكن ــاهره طف في ظ

ــه یغالبا ما یقف  في كثیر من الأحیان ، ف ــي وقفت ــاهد ، وف ــف الش ــة العموق ــل رؤی ــي ، نق ل

 
 ۱۰ـ  ۹، ص  ۱ط   م، ۱۹۹۷لنشر والتوزیع ، الأردن ، ، دار الكرمل ل   ناجي العلي الھدیة التي لم تصل بعد.العلي ، ناجي وآخرون :  ۱۰



 

 

ــافة  ا أو عبر االتي یركنه العلي فیهحیث یظهر موقفه في الزاویة   ــذهالمس ــي یتخ ــا   الت ، فربم

ــتمع یتخذ موقف المتعاطف حین یلتصق بالضحیة   ــا ،ویس ــي تكوینه ــاض ف ــع البی ویتماهى م

 عن حجم الجرح الذي یلحق بالفلسطیني . اتها التي تعبربكائیإلى 

 

ــة ویتخذ موقعا یعبر فیه عن    وأحیانا       ــن جه ــحیة م ــع الض ــاذل تعاطفه م ــتنكاره لتخ اس

ــاك  ــي تح ــة الت ــؤامرة الدولی ــن الم ــزءا م النظام العربي وأدواته المتمثلة بالجیش الذي بدا ج

ــطینیته  ضد الفلسطیني   ــول فلس ــه لتتح ــه ، یلاحق ــندا ل ، فبدلا من أن یكون الجیش العربي س

ــوره   ــل ونكبته إلى تهمة تقید عب ــن ك ــف ع ــطیني یختل ــفر الفلس ــواز س ــت أن ج ؛ واللاف

 جوازات العبور في هذا العالم ، ففیه یلخص تاریخ الفلسطیني الذي یتحول إلى تهمة .  

 



 

 

ــا     ــر وربم ــر یظه ــا عب ــاركمقاوم ــد ته مش ــي الأح ــوره اث ف ــورة وظه ــورا للص مح

ــة  الكاریكاتیریة   ــى ؛ ل  عبر التعبیر عن رؤیته كتاب ــده الیمن ــتخدم ی ــب"  ، إذ ، یس ــورة یكت ث

ــیض  "     حتى النصر ــعارا في الفراغ الأب ــعبیا وش ــدا ش ــذ بع ــبحت تأخ ــة أص ــي جمل ؛ وه

ــر  جماهیریا ، و ــا للتحری ــده تعكس إیمان العلي بالفعل المقاوم طریق ــي ی ــه یبق ــت أن ، واللاف

ــي  ــأتي ف ــى ی ــده الیمن ــرر ی ــول : إن تح ــد أن یق الأخرى على حالها المعهودة ، وكأنه یری

ــا  ــر به ــا ظه ــي طالم سیاق اضطراري للتعبیر  عن فكرة تعجز عن نقلها الوضعیة الثابتة الت

. 

 

ــاركته      ــداث  ومش ــي الأح ــور  ف ــض الص ــي بع ــدها ، فف ــة وح ــد الكتاب ــف عن لا تق

ــرالكاریكاتیریة یحرر یدیه ویأتي   ــوریة تظه  ــ  في سیاقات ص ــر عناص ــطین عب ــا فلس ر فیه

ــة    ذات ملامح   ــى الهوی ــة عل ــة  دال ــة ، الوطنی ــم ، والكوفی ــر ، والعل ــة ، والحج ؛ كالبندقی

ــنكوف ، والأرض والإنسان   ــة الكلاش ــاملا بندقی ــأتي ح ــو ی ــا ه ، والمقاومة ، والرفض . فه

ــرى ،  ویعبر عن   ــول الأخ ــه للحل ــر ، ورفض ــلاح أداة للتحری ــه بالس ــذه إیمان ــف ه وتختل

ــات  ــن مقوم ــا م ــد مقوم ــي تع ــطینیة الت الصورة في كونه یعبر عن فلسطینیته بالكوفیة الفلس

 الهویة لدیه .



 

 

 

ــيوع        ــة إلا أن    لى الرغم من تماهي شخصیة العلي ف ــیة حنظل ــة  شخص ــى الطفول تبق

ــر في    لامح حضور حنظلةملمحا من م ــخ الفك ــي ترس ــة الت ــور الكاریكاتیری ــن الص كثیر م

ــاوم  ــه المق ــد أن فعل ــكال  المقاوم وتدعو إلى الثورة ، والمتمعن في هذه الصور یج ــأتي بأش ی

ــا ،  ــلاحا مقاوم ــر س ــذه عدة ، فهو یرمز إلى أطفال الحجارة باستخدامه الحج ــل  ه ــي مث وف

ــام   ــة ع ــن م  ١٩٨٧الصور یظهر إشادته بأطفال الحجارة وانتفاض ــرة م ــت الزه ــث تنب ،حی

 بین الحجارة التي تحمل بشارة النصر والحریة .

 

 

     



 

 

ــا        ــاوم ؛ إنم ــل المق ــي الفع ــاركته ف ولم یقف العلي عند حد منح حنظلة هویة نضالیة بمش

ــان   ــطین الإنس ــطین الأرض ، وفلس ــى فلس ــاء إل ــیة  یمنحه هویة الانتم ــطین القض ، ، وفلس

ــي الأرض  ــذرة ف ــرة متج ــى أس ــي إل حیث یأتي في صورة ذات أبعاد مكانیة یظهر فیها  ینتم

ــاوم    ،  تدعم وجودهتجذر الأشجار ، و ــه المق ــورة    وتسانده في فعل ــرة الث ــه فك ــزز فی ، وتع

ــي ، وترسم له البوصلة  وتبارك فعله   ــة ف ــطینیة الكادح ــرة الفلس ؛ وهو هنا ، یعوّل على الأس

ــارة  التي ستدافع عن وطنها    إنتاج الأجیال المنتمیة والفاعلة ــال الحج ــى أطف ــول عل  ، كما یع

 م . ١٩٨٧في إشارة إلى انتفاضة الحجارة التي وقعت عام 

 

ــذي   رفع العلم الفلسطینيأخرى یقوم حنظلة ب  ةفي صورو     ــدامس ،ال ــلام ال ــذا الظ وسط ه

ــزلفي سیاق متواز  یعبر عن الواقع   ــد أن یُن ــري ، بع ــم المص ــع العل ــرائیلي   م ــم الإس العل

ــرلیرسم  الحدود الفاصلة   ــطین ومص ــاهر   بین فلس ــض مظ ــى بع ــارة إل ــك إش ــي ذل ، وف

ــتلال   ــهم للاح ــن رفض ــر ع ــن المقاومة التي یتبعها أطفال الحجارة في التعبی ــر ع ، والتعبی

 هویتهم الوطنیة .



 

 

 

            

ــى ؛  ویمنح العلي حنظلة الطفل صفة القداسة       ــي موس ــیة النب ــادلا لشخص ــر مع حیث یظه

ــع علیه السلام   ــواد الواق ــین ،في وسط فضاء حالك یشي بس ــعد  ح ــیناء  یص ــور س ــى ط عل

ــیة "   ــزل بوص ــي تخت ــر الت ــالححاملا العلم الفلسطیني ،  وهناك یتلقى الوصایا العش "   لا تص

ــذین   ــدو ، ال ــع الع ــلح م  ــی  وهي الوصیة التي نادى بها الرافضون للص ــویات   ونرفض التس

ــل التي تهدف إلى تصفیة القضیة الفلسطینیة   ــاریخي المتص ــراث الت ــن الت ــتوحاها م ؛ وقد اس

  بحرب البسوس بعد مقتل كلیب على ید جساس .

 



 

 

ــا و       ــي فكرته ــتوحاة ف ــة المس ــور الكاریكاتیری ــن الص یشارك حنظلة الطفل في كثیر م

ــده  ومضمونها من ــة    التاریخ والقصص الدینیة ؛ حیث نج ــى تهیئ ــل عل ــن یعم ــروف م الظ

ــكري  إنقاذ اللاجئ الفلسطیني من الطوفان السیاسي  أجل   ــات والعس ــي المخیم ــه ف ــیط ب المح

ــة   الفلسطینیة في الشتات  ــه أنظم ــت عن ــة ، وتخل ــة العربی ــض الأنظم ؛ بعد أن  حاربته بع

ــل   أخریات وتركته یواجه مصیره   ــیلة نق ــتخدمها كوس ــوح ویس ــفینة ن ــر س ، حیث یستحض

 ن أجل الحفاظ على ما تبقى من حیاة الفلسطیني بوصفها حیاة لقضیته .م

 

وعلى الرغم من سعي الأنظمة الرسمیة العربیة إلى القضاء على حنظلة وتغییبه بسبب      

؛ حیث   وملهم  یتحول في الصورة الكاریكاتیریة إلى رمز وفكرة وقضیةإحساسها بخطره ،نجده 

وتعبر عن رفضها، وفي ذلك تأكید  التي تعزف لحن الانتماء تتوالد شخصیته وتتناسخ في الأجیال 

 على حرص العلي على نشر الثقافة التي من أجلها ابتدع شخصیة حنظلة .



 

 

 

 ثانیا : فلسطین ( الطفلة )         

یقدم العلي فلسطین في صورة طفلة  باكیة كتب علیھا أن تبقى أسیرة تعاني احتلالا مركبا ؛ فھي       

تعاني من عدوین ؛ الأول ھو الاحتلال الإسرائیلي ، والآخر ھو النظام العربي الرسمي ، وھو یشیر  

ات الملامح  إلى توافق مصالح الاحتلال مع مصالح ھذه الأنظمة العربیة ، وقد جاءت الطفلة  ذ 

 . البریئة والجمیلة معادلا موضوعیا لفلسطین ؛ لیضفي على القضیة بعدا إنسانیا  

     

ذات جدیلتین یمثلان شقیھا ؛ ( الضفة الغربیة ، والضفة الشرقیة )ویسعى   وفلسطین ھي طفلة    

نجاح الانتفاضة  الاحتلال إلى اقتلاعھا ، لكنھا تقاومھ بالحجارة ، ویلاحظ أن العلي بدا یعوّل على 

 م ، ویستبشر بتحقیقھا الأھداف التي قامت علیھا . ۱۹۸۷الأولى 



 

 

      

، حیث كتب علیھا أن تعیش بلا قوة   وحافیة القدمین وتظھر فلسطین في صورة طفلة مقطوعة الید    

د جزء كبیر من أھلھا إلى لبنان ، حیث عاشوا بین بین ؛ وبقوا یعانون ضیاع الھویة ؛ ؛  رّ حین شُ 

 . لأن فلسطینیتھم  ظلت منقوصة ، ولبنانیتھم مبتورة  

       

 ثالثا : أطفال المخیمات : 

ــث یسعى العلي إلى تسلیط الضوء على           ــددة ، حی ــب متع ــن جوان ــات م أطفال المخیم

ــفهم نجده   ــاتهم بوص ــراز معان ــر إب ــطینیة عب ــیة الفلس یحاول إظهار الجوانب الإنسانیة للقض



 

 

ــرها   ــوان لحاض ــیها وعن ــز لماض ــم رم ــل ؛ فه ــوطن المحت ــحایا ال ــن ض ضحیة نازفة م

ــم ،  یراهن علیهمومستقبلها ،    ــ  ، ویستبشر به ــا   رىوی ــتحطم علیه ــي ت ــخرة الت ــیهم الص ف

ــى سیاسات المحتل ،   ــالون عل ــم یتع ــا ، فه ــراهم فیه ــى أن ی ــي یتمن یقدمهم في الصورة الت

ــد  ــان بع ــي لبن ــات ف ــى المخیم ــرائیلي عل ــران الإس الركام الذي لحق بهم أثناء هجوم الطی

ــاء ١٩٨٢اجتیاح   ــة البیض ــع الرای ــوات رف ــون دع ــطیني ، ویرفض م ، ویرفعون العلم الفلس

 التي تظهر استسلامهم وقبولهم بالواقع .

       

 

 

ولــم یتوقــف العلــي علــى البعــد السیاســي فــي إبــراز معانــاة أطفــال المخیمــات الفلســطینیة فــي      

ــاة الاجتماعیــة  والفقــر والجــوع  الشــتات   الــذي  لحــق بھــم ، إنمــا یســعى لرفــع الســتار عــن المعان

ــي بأوضــاعھم  ــي صــورة تش ــنھم ، إذ ، یقــدمھم ف ــردوا عــن وط ــت أرضــھم ، وش ــد أن احتل بع

ــیة   ــم المعیش ــارعون وھ ــاء ویتص ــي لبن ــة ف ــراعات الطائفی ــحایا الص ــون ض ــدھم یقع ــث نج ؛ حی

إقحــام  ؛ ونجــده فــي ھــذه الصــورة یشــیر إلــى خطــورةیبحثــون علــى الفتــات فــي مزابــل الأغنیــاء  

 المخیمات في الخلافات الطائفیة .



 

 

 

ویدعو إلى   الحیة؛ذاكرتهم یراهن على أطفال المخیمات نجد العلي  معاناةسعیه لإبراز وفي        

العدو الحثیثة من أجل فرض  ت في ذاكرتهم، وهو هنا، یشیر إلى محاولا إبقاء فلسطین نابضة

؛ من هنا ، یقدم   ر ینسون "رؤیته على الذاكرة الفلسطینیة تحت عنوان " الكبار یموتون والصغا

 . الطفل وهو یقاوم بالحكایة التي تبقي الوطن حیا في الذاكرة 

 

 رابعا : أطفال الحجارة :  



 

 

ــه       ــي مثل ــطینیین كإن كثیرا من الصورة الكاریكاتیریة تظهر العل ــن الفلس ــر م ــل كثی مث

ــاوم ــل المق ــه    الذین بنوا آمالهم على الفع ــوا ب ــترداد   ؛وآمن ــد لاس ــق الوحی ــفه الطری بوص

ــي  ــدأت ف ــي ب ــتهم الت ــي انتفاض ــارة ف الحقوق ؛ من هنا ، نجده یبني آماله على أطفال الحج

ــه١٩٨٧العام   ــب أن یوج ــم یج ــرى أن فعله ــدوین ؛  م ، وهو ی ــتلال    لع ــرائیلي  الاح  الإس

ــلام    بوصفه عدوا رئیسا ، والقیادات  ــد الس ــي تنش ــطینیة الت ــول   الفلس ــى الحل ــا عل مراهنته

 السلمیة الأمریكیة .

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الخاتمة : 

الأبعاد الرمزیة لصورة الطفل في لوحات ناجي العلي   سعى الكتاب إلى الكشف عنوهكذا ،       

نماذج شخصیة عدة ؛ وهي ، حنظلة ، وفلسطین ، وأطفال  الكاریكاتیریة ؛ وقد برز الطفل في 

  ، إنماولم یكن حضور الطفل في لوحاتھ الكاریكاتیریة حضورا كمالیا المخیم ، وأطفال الحجارة ، 

السیاسي  رؤیة العلي وفكره  تعبر عنرمزیة ، ت دلالامحمّلا ب بدا حضور هذه النماذج 

 والاجتماعي والثقافي . 

وعلى الرغم من تعدد النماذج الصوریة للطفل ؛ إلا أنها تشترك في كونها فلسطینیة الهویة    

والانتماء ، وقد كان حضور هذه النماذج حضورا محوریا ، فلا تكاد لوحة تخلو من شخصیة  

اث ، أو مشاركا فیها ، أو حیادیا لیس بالمعنى الحرفي  حنظلة ، الذي بدا إما شاهدا على الأحد 

 للحیادیة بقدر ما تعبیر عن رفضها.

كما ، اعتمد على الطفولة في رسم صورة فلسطین ، حیث جاءت فلسطین في صورة طفلة       

تتعرض للسبي ، وتهان ، وتعكس مع نماذج الطفولة الأخرى المتمثلة بأطفال المخیمات وأطفال  

 الحجارة البعد الإنساني للصراع  من جهة ، والتعویل على الأجیال القادمة في استرداد الحقوق .

 



 

 

 المصادر والمراجع :  

، دار كنوز الأدبیة ،  دراسة في إبداع ناجي العليالأسدي ، عبده ، تدمري ، خلود :  .١

 . م١٩٩٤بیروت ، 

،  بدایاته وحاضره عربیا وعالمیا فن الكاریكاتیر لمحات من :  طاهر ، كاظم شمهود  .٢
 . م ٢٠٠٣شر والتوزیع ، عمان ، أزمنة للن

ة لبنان ناشرون ، بعمط ،  موسوعة مصطلحات التصوف الإسلاميالعجم ، رفیق :  .٣
 . م ١٩٩٩بیروت ، 

، دار الكتاب اللبناني ، الدار  معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة علوش ، سعید :  .٤
 . م ١٩٨٥البیضاء ، 

لنشر ، دار الكرمل ل ناجي العلي الهدیة التي لم تصل بعد.العلي ، ناجي وآخرون :  .٥

 . م١٩٩٧والتوزیع ، الأردن ، 

التنمیة السیاسیة المترتبة على حركة الوعي في كاریكاتیر الفنان ناجي  .الفقیه ، خالد :  .٦
 .م ٢٠٠٨عبدالستار قاسم ، جامعة النجاح الوطنیة ،  د  ، رسالة ماجستیر بإشراف أ. العلي

 . م ٢٠٠٧، دار ورد للنشر والتوزیع ، عمان ،   المعجم الأدبينصار ، نواف :  .٧
 . م ١٩٨٣،دار العودة ، بیروت ، الأدب المقارنهلال ، محمد غنیمي :  .٨
للنشر والتوزیع ،   أطلس،  ومفجع المأساةش الملهاة هناجي العلي مدالیوسفي ، ماهر :  .٩

 . م ٢٠٠٦،  ٢، ط دمشق
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